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،يومكلوفي.فقراءجميدالان!همجميعابهمحلتقدالكارثةكانتاحدهما.نحؤهيصعدانوهماالرجلينالىينظرالمعلبمكان

وهو،الميهايح!تاجونانهمالصغاهـ.!لىجرايةيوزء"دادو"كانالصغيرالدرببعدبلغاقديكؤنالمعلىقدميه.والاخر،الح!صانعلى

الاخوةاوالاباءاحدولعل.السينةالأيامفي،جداذلكيعرمكانا.تلسفحعهـندالمبنية،المدرسةالىيؤديالغيالانحدارالسريع

يجبكان.بالمحبوبيمونهمانفيستطيعالمساءهذاسيأتيالكبارعلى،(لحجارةبين،الثلجفيببطءويتقدمان،مجهرينيسيران

سفناان.نت!يءكلهذا،القادمالمحصولحتىالحصاديستمرانسسانحينالىحينومن.المقفرةالعايةللهضبةالشاسعالمدى

مضت.قدالكارثةايامواعصب،فرنسمامنالانتصلبالقمحمحملةكانولكن،بعدليس!معصوتهيكنلم.ظاهربشكليكبوالحصان

الاشباحمنالبريشهذا،الشقاءهذانسيانالصعبمنسيكونولكناحدوكان.منخريهمنذاكعندتخرجالتيالبخارنفحةر؟يةيمكن

تتلظىالتيوالهضاب،الشمسفيوالمتسكعةبالاسمالالمننسحةالمتىالطريقفييتقدمهـانكانا.المنطقةيعرف6الاقلعلى،الرجلين

التيوالصخور،فشيثاشيثاتتقوقعالتيوالارض،شهربعدشهرالممالمصوحسب.وقذرةبيضاءطبقةتحت(يامبضعةمنذاختفت

الخراكأالافوكانت.،الاقدامتحتغباراتتفجرحقاشويتانبعدفدخل،بارداالطقسكان.ساعةنصفقبلالتلالىيصلالن(نهما

دوما.ذدكمعرفةتمكئاندون،وهناكآنذاهـهنايموتونبشروبضعة.بكنزةيماتيالمدرسةالى

تقريباكراهبيعيشكأنالئيهو،احس،الشقاءهذاو(مامكانتالاسوداللوحعلى.والباردةالحاوية،الصفقاعةوعبر

الحياةوبتلك،لديهالئيبالقليل؟صلاقانعا،(لضائعةملارستهفي،الحككمنمختلفةالوانبأدبعةا!رسومة،الاربعةفزنسا؟نهار

الضيقة،و(ريكته،المجصصةبجعرانه،سيدبا"لهأحس،الشظفةفيمنتصفبعنفالثلجسقطلقد.ايامثلاثةمنذمصبهانحوتجري

.والطعامبالماء!س!بوعبموقموينه،وبئره،البيضاءال!خشبيةورفوفهالم!صيهطلانبدون،الجفافمنشهورثمانيةبعد،الاولىتشرين

كانلقد.المطرانؤاجدون،انذاردون،الثلج،لكجاء،وفجأةالمتناثمرةالقرىفييسكنونالذينتلميذاوالعنمرون،انتقالكغترة

لم،ذلكمع،الذينالبشربرونفتى،العيششظف،هكذاالبلد.الجميلالطقسانتظارمنبدلا.الدوامعنانقطعواالهضبةعلى

سيحسوهو.فيهول!قر"دارو"ولكن.شيئالش!ووايكونو(يننكونالتيالوحيدةالغر!ةفيالاالنارالانيشعللا"دارو"و

آخر.مكان"يفيمنفيابنفسه.منالىشرقالهضبةعلىايضاوالمطلة،بالصفوالمتصلة،مسكنهمنها

بلغاقدالرجلانكان.المدرسةامامالباحةعلىوتقدموخرجوهـدط.الجنوبعلىتطل،الصفنوافذكسائر،اخرىنافذةانكما

("بالدولثي"الى،هـهارسشخسفيوتعرفط.المنحدرنصفالانالمكانمنبهبلومتراتعدةبعدعلي،تكعالم!رلسةكانت،الجهةهذه

يمسك"بالدوشي"كان.بعيدزمنمنذيعرفهافئيالعجوزالدركي،الصحواياموفي.الجنوبنحوبالانحدارالهضبةفيهتبدأالذي

هة.الجبمحني،اليدينموثق،ورا،5يتقدمعربيا،حبلبطرف!ينفة-ححي!ثالبنفسجيهالجبليةالسلسلةكتلتلمحانيمكن

مشغولاكاناذ،؟فتحيةرردلمدارول!نمسلمابيدهالدركيواشار.الصحراءبال!

زرقاءكانت"جلابية"يرتديالذيالعربيالىالنظرفيبكليتهمنهالمحالتيالناكذةالى!عاد،قايلا"دارو".تدفى؟ـنوبعد

هـنبجولىريناعسوتينولكن،؟لمنتعلتينقدميهوالى،الماضيفياهـ!رباذنبلغالقد.الانربدوانلا"نهفا.الرجلين،مرةلاول

كان،.وقصيرضيقبمنديلالمتلغعدأسهوالى،الغليظالخزصوفهـنلليلااثناءالثلجكفوقد،ظلمةأقلالسماءكانت.المنحدر

العربي،وءرحلاكيمهلعلىالصمانيقود"بالدوشي"ويقتربانال!ايستطعلمكدرضوءعلىاشر!قدالصباحوكان.السقوط

.ببطءيتقدمونوالثلائةب!ت،لانممكنايكنلم.ترتفعالغيومكانتمابمقدارالانفسهي!ثبت

نمماعءمهيمكنصرالىاقتربعنمما"بالدوشي"وصرخ.ولكن.الظوربعدمنالثانيةالساعةبعدالا،حقابد2قدالنهاران

الصمسور"بينالثلاثةالكيلومتراتلنسيركاملةساعة":صوتهي!نسافطالكنيفالثلجفيهاكانالتيالثلاثةالايامتلكمنافضلهذا

وقد،يصعداناليهماينطركان."د؟رو"يجبولم."!وهناالتى(لريح(تجاهفيمفاجئةتحولاتمع،اللامنقطعةالظلماتوسط

ولا،4رأءعالعربييرفع/لم.السميكة،كنزتهفيومربعاقصير؟بد؟ساعاتآنذاك"دارو"امضىوقد.(لمزثوجالصفبابترجكانت

مرحبا.":الباحةالىانتهياعنرصا"دارو"وقال.واحدمرةالصغررالبناءالىليذهبالامنهاليخرجيكن.لمالتيغرفتهفيطويلة

نادون،دابتهعنبصعوبة"بال!وشي"وقىل."لتتدفااهـخلاولحسن.الفحممؤونةمنوليغرلى،بالدجاجاىليعتني،الملحق

عيناهكانت.اثربئرينشاربيهتحتللمعلموابتسم.الحبلييتررقد،الشمالفيقريةاقربوهبم،"طاجد"شاحنةكافت،الخط

وفمه،الاسمرالجبينتحتحميرا4!ثرتانو،القاتمتانالصضيرتانو(ربعبتثمانبعدوستعود.العاصفةمنيومينقبلبا*ونةجاءت

"دادو"واخذ.ومهـجتهدامهـنتبهايبطوتصله،بالغضونالمحاط.ساعة

اللذينالرجليننحوعادثم،اكلحقالبناءنحوالدابةوقلا،الزمامباكياس،حصارابهيواجهانيستطيعما،بالاصل،الديهان

سأدفىء"وقال.الىغرفتهوادخلهما.المثرسةفيالأنينتكلانهكا"لاكاحتياطيلهالادارةتتركهاواقي(لصغيرةالغرف!ةفيالملقيةالحنطة

الىحديدكلندخلوعندما."اكرسشستريحوبذلك.الصفغرفةقع،1الووفي.للجفافضحيةتلامهـيذهاهاليمنسقطمنعلىليوزعها
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ولما.شيئا.بقولاندون،المحمومببنبعينيه،ذلكي!فعلاليهينظريربلأ"الدخدالحباخفكلقد.الاريهـةعلى"بالدوشي"ك!ان،الغرفة

اشمايكأس4ولوت،المنفخينمعصميهبهمافرك،يداه.نحررتتزالانلاويداهيرضظروفان.المدفاةأمامالأخيرهذأ!جلس،بهـالعربي

سريعة.صغيرةرجرعاتالمحرقيالسائلو(حتسىيرو!م.(لنافذةنحو،الورأءالىدفغقدراسهومنديل،موثفتين

"؟تذهباناينالى،وهكذا.طيب":"دادو"وقال،ا"!سىتين،المليئنهنين،الغليظببنلتمالتيهسفوىانبلم!في"دادو"

هئا،":وقالالشايمنشاربيه"بالدوشي"وسحبمليئتبين،قاتمنينوءيناه،!سهـتابيماكخانافخهؤلنن،تخريباالس!داوين

."بنيياالجىلمدوتحت،غنيسدة!بهة!نينكشفالمنذيلىوممان.بالحخى

هنا؟ستنامانهل!المضحكينللهـتاميذينيا-و!ههكمان،اليوفيبثمعببقليلالوفةفق!انذي،وتكرأرأمر(رأالمشوفي

فيالرفيقستسلم،وانت."العمور"الىسأعود.كلا-ادارخضدما"دارو))ا؟هلمما،ؤاح!دأنفيوخنمرداقلقايندو

المختلطة.الدائرةفيينتظرونهانهم."تانعيت"ال!عحىهيا"؟ألمع!لمؤف!طل.عينيهفيوحدقثحوهؤحخههأنعربي

.صغيرةوديةبابتسامة"دآرو"ألىينظر"بالدوشي"كأن:(1بالدخوشي)!ثقال."بالنعنعشايالكماسأرو،الاخرىالغرفة

المعلم:وقالموجهـسطافافثم."بسرعةال-ظعدلبث!للسخرةيا.شكزا"

.؟بيأتسخر،تقولهالؤيهذ؟ما-واقتقل،العربيونهـخن."انت،تعالى":سجينهالىبالعربيةكلامه

(لاوامر.انها.بني؟،كلا-.؟لمدرسةالى،امامهالموثقتينيهيدمادا،ببطء

يريدلافهو،"دارو"وتردد"...ل!ستنئي11مر1الاو"-كان"بالدوشي"ولكن.مهـقعدا(لشايمع"دارو"وحمل

."مهتنىليستانها،اخيرا".العجوزالكوريكليشعوريجرحانمحفةعلىالعربربجلسبينما،للتلاميذط!اولةاولعلىتربعقد

!عا!ن.الانسانيقوم،الخربفي؟هذايعنيماذا!ا،-وتردد.والنافذةالمكتببينالكائنةالمدفأةتجاه،المعلمطاوله

!الحرباعلانسائتظر،اذن-،الموثقتبنبديهامام،السجينالىالشاكيبكاسمدعندسهـا"(رو"

ولكن.حسنا":وقال،راسهبهز"بالدوشي"ووافق:"بالدوشي"فأجساب."يهيداطلاوبالامكانلعل":وقال

ماعلى،تتحركالاموران.ايضابكتتعلقوهي،موجودةنلاوامرولصس.!بماموتهيأ."الرحلةاجلهنذل!كممان.بالهـتاكيد"

ما"الىحد،!-:فروناننا.قريبتمردعنيتحدثونانهم.يبدو1!-تكانبة(لعربركافربوركع،الارصلحلىالكاسومع"دالو"

:"بالدوشي"وقال.العنيدبمظهرهمحتفظا"دارو"وظل

عشراثنااننا.تفهـمانيجب،كنيرااحبك(نني.بنييااسمع

،صغيرةولايةاراصيفيالداوريةبأعماللنقوم"العمور"فيرجلأ

دوناعودوانالشخصهذااسلاث؟ننيقالوا.اءودانو.بجبءههميهي!وتدإرا!القخ!

3(نلرعنر!ونو!غدبطررب(بضإئتامرنعب!شه)كلىتابهخذ!ضايجتحنفا!ظ(نانخرسترلالوبمكننا--ح!سأحمصيم!افحه!صرا

ستعود.الامرسيسنتهي،ذاكوبعد.!لىلومترميذرتخميفيةلممجالرغدمثللثسصلصء!"

.بحافرهيصربوبصهلصوفاوهوالحصانسمع،اجدارأووراء

سن!ممعوصوح،ل!نترلقنالجكانتالطقسرسبؤتدل!نب(ةلنافدلمهلنركأا"كللىاءاوزحظرر؟يمميرلدهـيصا:تالرإلهان!لم

الممبماوبمب!طلتضلح!جارنور!الي/!أة(ي!امخر،ى!مة!-ل!لرورقد،تدذشهبىأ!قصضاجررءبمأ

.بالاذسان.،هـكرشيءلاحيتاثنعزلالمدكط

ايذيما،أحشلابرا)):"بالدوشجم!"الىيلتفتوهووقال...خ-ة-

"؟الةرن!ى"قىإتجلمأ\):فاه3هر،ادريفتعاانفضرسألثم."؟ف!44:ه-"ـلرتاللتاكسخم4ص.-.7-ممر

كانواولكن!م4نخرمظعنهنبحثكنا.لمة3،لا،كلا!م----ة"..خااإا-!ص

لأ..!ه؟ارنأفولمقبصدقتلىبرنجبئونه،8فى6!،ص-صلأ--+ء!-
.ارد(ذلدمعرفةرمكئلاولكق.اعتقدلا-ءخس!د

.،

قتل؟لمادا-كروال!عزىقر!؟+!!هاـلهمام!صشحمالا،الأ
للاحركلرينااحدهماكان.أعضقدماعلى،عائليةمسائل-هـ!صصجصفى!هري،اطضسص،هـصا!8!رضء-

،باصلاتصار،احيرا.اضح!كأوليستالمثلة.يبدوماعلى،بحبوب::.!....ا؟اا!ااا"ا

إ..زيد،خروفمثل،اتعرف.منجلبضربةالعمابنق!نلزقدكتا!ظلميةا:...:-براأ!أإإإإأااا"ا،،إإإ"أ،.ء"ا،.1"إ"إا!/

تطدتهوحح!ربنوىلىروتشحؤينكلابال!حوبئسيلتبأههكها!*ربيوتطاهرفبمإ)للم!-سإيخا!بم.ا".؟1"اا!!"أإ!اإااا،إا\ا""ا،!اا"ا،"إإيال!اي!ا1إ؟ا!إ9ااأ!أ

..-.9!أااأ؟اإأاا،اأاأأإاأأ،،أا!!إ%أ"اا!أإإإ"اا

الرجالوخباثتهمجمبعضد،الوجل.هذاضدمفاجىءعصب"دارر"ثلتا!يىلبنل5ك!1،ا./إأاا"اإإ%"اإأاأإاااأ\\!إ"أاااأاااإاإااإا1

.ال!مويوجحونهم،تكللاالىتيواحقادهم،القنرة%لحءلحاف!1،إ"1،،.إا1،اإ،11ا،ا"،،ا

الشايجدإثروتوؤكم.المدفأةعلىتغعيكانت،المغلاةو)*نارلا!ياير!اءلروعاش!ا...--إأ"ا،أإاااا"أا"""اإااإ"اأاإ"""اأااإإ،،1ا،،،11،أا-ح! .......-مما!،""اد"أإ،ا،ااا1،في111

،احرىمره،تنربالذيللعربيايضامعمثم،.وترددرسي.ازف!اكؤء-10111حر!ى
....وكشفت.بشر؟هة...أ2 المعامولمح"؟لحللألسة"ءنالمرؤورو(ندراعاه

ممنخسه.صمعرحلاسمحص،.وهوونهضدمح!بفتحةدد!ثنحو"عض!لابىصدر31المص!ثهث،إشلردر2-جميرهـكأ-مي
."لاخطدهح!والارالصغير.إهاآ،سكرا".
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وخافت،انحأجزوراء؟لحصأنواضطرب.خطاهوقعالثلجوخنق:بجفأء"دأرو"وسأله

جديردمنالنافذةامام"بالد!تني"مر،قليلوبعد.الدجاجات؟!وكلالذيم!-

المنحسدرالدربنحويتقدمكان.الزمأممنالمحصانيسحبوهو.الذووولتملكهوقدائحهل"برالدوشي"فأراه

حجرةصوتوسمع.الحصانتبعهثمولا1واختفى،يلتفتاندون.لذلكداعثمةليس-

لمالذيالسجببننحو"دارو"وعاد.برخاوةدحرجزتضخمةالعجوزالدركيوتردد

بالعربية:المعلموقال.تفارقانهلاءيناهظتالذيولكن،يتحرك؟مسلحانك،بالمطبع.تريدكما-

؟لعتبة*،فيهابلغالىتيالىلمحظةوفي.ادغرف!ةنحوواتجه"انتظر".صيديبندفيةعندي-

جيبه.فيووضعهأرردسىواخذاكهبالىوذهب،رأيهبدل؟اين-

غرفته.الىدخل،يلتفتاندون،ثم.الحقيبةفي-

وهيالسماءالىينظرالاريكةعلىمستلقيا،طويلةفترة،وظل.سريركقربتكونانيجب-

و!انصمتهذاان.الصمتالىورضغي،فشيئاشيئاتنغلق.اخشاهماثمةلببس؟لماذا-

لفد.الحرببعد،لوصولها!اولىالايامفيصعبالهبد(الذي،اانساز-يوفروافلن،تمردوااذا.بنياإ،مجنونانك-

الجبليةالسلسلةسفحعندالتيالصغيرةالمدينةفيمركزاطلب.المصببرنفسجميعاسنواج"

تنتصب،هناك.المعاليةالهضابعنالصحراءتفصل(لتيالمصغيرةلرؤي!ت!صميكفيمااهـوقتمنلدي.نفسيعنسأدافع-

وبنفسجيةوردية،الشمالفيوسوداءخضراء،صخريةجدران.قادمونوهم

ابعدكلركزفيعينوهلكنهم.الابديلإصيفكحدود،الجنوبفيهـنفيطبما9فجأةشاربهجاءثم،يضحك"بالدوشي"وأخد

والصمتالعزلهلهبدت،البدءوفي.نفسهاالهضبةعلى،شمالا.بيضاءتزاللاارتيأسنانهجدإإر

لاال!جارةا!تسكنها!التي،القا-لة؟لاراضيهذهفوققاسييندوماكنتلقد.أقولهكئتماهذا.حشا؟وفتلديك"

ولكنها،حرثتؤادالارضبانالاخاديدبعضتوحي،واحيانا.فقط."هكذاكانفابني،كببرااحبكهذ(اجلومن.قليلاساذجا

انهم.يلبناءمناسب،الحجارةمننوعمتهاليستخرجحفرتانما.المكتبعلى،وضعه!همسد!نضسهالموقتفيوسحب

بعضتسهتخرج،اخرىواحبانا.الحصىليحصدواالاهنايحرثونلاحتىهنامنسلاحسنالىحاجةبيفليس،بهاحتفظ"

ال!زيرلمة.القرىبسما.فينبها!تسمد،احفرافي؟لم!تج!ة،الاتربة."العمور"

كانت.المنطقةارباعث!ثةيغطيوحدهفالحصى،الحالهيهكذاادهـكياالتفتوء:دما.ا!سودالطاولمةدهانفوقالمسدسىولمع

واؤ-كأحانجونعمبرهاالبشرويرهـر،تشميثموتلمع،فيهاتلدالمدن"دارو"وقال.منهتفوحوالحصانالجلدبرائحةالمعلماحسى،نحوه

شخص،!يي!نلىم،الصحراءهذهوفي.يموتونثم،يتباعضونقبلورجلك،اشمئزازييثيرهذاكل،بالدوشييااسمع".فجأة

،الصحراءهذجءنخارجا،ذلكومع.ف!بمةاية،صيفهلة؟ولهو!ولمكن.الامراقتضىادا،نعم،سأقاتل.اسلمهلنولكنني.غيره.

."هذاليسى

ميمهو!همححم!سىها:لي-هـءوكالى.بقسوةالي"ناظراامامهلقفا"هجوزالرجلكان

هـانسصاناتربطان.دلكاحبلاايضاانا.حماقاتترتكب(نك"

السنين،منالرغمعلى،ذلكعلىالتعودتستطيعلنفانك،بحبل

:تقدمبروتالثقافةدار."يرورملننترك!مأننستطيعلاودكننا.نعم،بخجلوتشعربل

..:قوله"دارو"فكرر

أسلمه.رن-

ذلك.عليكاكرر-.بنييا،امرانه-

!ول!قاأعةل!.اسلمهلن:لكاقولهماءليهـمكرر.هوذاك-

العربيالىونظر.ليفكرواضحبج"د"بالدوشي"قامو

:قررواخيرا."دارو"و

،عفاتتخلى(نتريدكنتادا.شيئالهماقولين.كلا-!

اوستريتولوناروهارىتا!فافلىوانا،؟لسجينبنسليمامرلدي.عنك(خبرولن،ذلكفلك

.!..ا!وراقعقىني؟لانسننوقع.ذلك

ياسينالحميدععد:ترجمة.نيتركه(نكانفيلن.يجديلاهذا-

منازفى.(لحقيقةستقول(نكاعرف.معيخببثاتكنلا-

.القاعدةهيتلك،توقعإنيجبولكن.رجلانك،سنما

يعادلهامااو.لق05.المتو!شط!القطعمنصفحة4525الص!منمربعةصغيرةلوآةخرج1و،درجه"دارو"/وق"خ

كأ،-ريرتضمع،الحمراءالخشبيةالمريشهـةوحاملة،البنفسجي

ببروت-561.3تلفون01الكت،بةنماذجتخطيطفبميستخدمهاالتي((ماي!جور-سرجان"

!!م.محفظض4فيووضعهابعئايةالورقةالدربروطوى.ووقع

:"دادو"فقال.؟لبابنحواتجه

3،5..بصالثقافةدأرالناشررونيطلبهـ.سأرافقك-

؟مئ!عتوعمومر:"بالدوشي"ققال

.با!مارتفكرتني1لقد.مهذ!اتكونلانداعثمةليس.كلا-

انفه4منواس!ننشق،مكانهيربرحلمالذي،العربىالىونظر

!أوانغ!ق."بنييا،الوداع":وقالالبابنحووتحول،بحزن

.حيسيم!ييحى.(ختفىعالنافذةامام"بالدوشي"وبان.،را*هبشدظالباب
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ايضا.لمطكل.بعدك-يعتعاان،ذل!يعلم"دارو))و،الثانيولاا!وللا،يستطيعان!

،حزمعضزم،العربيولررد،قليلاالغليظمانالمتمفتانوانفتحت.حقا

الكعكة.محلىودهثى.الصفورعةمنصوتاييصدر،،نلم،نهضعندما

المعلم.الىي!تطرالعربيعاد،العشاءانتهىوعندمافد(!كربيباني!فكرانبمجرديتملكهالذيالصريح(لفرحلهذا

؟لقاضي؟هوأنت5-يضطراقدونءزلتهالىجديدمنشعودوبافر"رباناشطاع

الغد.حتىفيسأحتفظ،كلا-بكلفقظرقدلقد.هناككانالسجينولكن.ماقراراتخاذ(لى

معي؟تأكللماذا-.السقفأى9،ال!ينينمهـف!توح،ي!نظركان.وا!كتبالمدفأةبينطوله

جائع.انني-ا!)ت-ئ؟جمنادغليظش!تنيهسوى،الوضعهذافي،منهيرىيمكنولم

منللمضيماتبسريروعاد.وخرج"دأدو"ونهض.الاخروصمتال!رر-يونهض."تعال":"رارو))وقال.حردايبدوتجعلانه

.الخاصسريرهعلىعموديا،والمائدةالطاولهبينومده،الملحقالبناء.النافزرةتحت،الطاولةقربكرسياالمعلماداه،الغرفةووي.ؤتبعه

كرفيستعملهاكان،الزوايا؟حدىفيملقاة،كبيرةحفيبةومن."دارو"الىالنظرعنيكفاندونعليهمكانهالعربيوانخذ

توقف،ثم.المخيماتسريرعلىوضعهماغطاءين(خرج،للتمجلات؟جطئعشت51-

يعملماهناكيكنلم.فر؟شهعلىوجلس،عملبلابأنهوأحسى:اسنخجطب

محاولا،اذناليهكمنظر.الرجلهذاالىالنظرمنبد!.يعد؟و.2مم-

نكش.ذلكيستطعولم.الحنقاثارهوقد؟لوجههذايتصورانطح-نصواخذ.لشخصينالمائدةادوات"دأرو"ووضع

الح!بواني.والفم،واحدآ!فيوافطئقةالقاتمةالنطرةفقطيرىالبوتانحازقررواش!لىك!كامنهمانيصنعا!ناءفيوعجنهما،وررتا

"؟قتشهلمماذ(":كراهيةمنفيهلمافاجأهبصوتوقالور.-ور.-ضصىبئليبطخرجيقلىالقعدكانوبينما0الصغير

.نظرهالعربيوغضصاةقىعاىوةصء4،الكرصكنضجوعشدما.الملحقالبناءمنمصلىولبن

.ورا?فركضت.هربنقد-في،ؤبم،ءباولا!والمصغىاللبنمنقلببلاوسخن،ليبردالنافذة

التط-به!.الاستفهاممنبنوعمليئتينوكانتا"دارو"الىعينيهووفعاكلقى؟لمسدنمىصدم،حوكاتهاحدىوفي.فوقهبيضافقأ،النهاية

سنفعل؟ماذا،والان-والقى،الصفقاعةالىودخلالاناءووضع.الايمنجيبهفي

خائف؟أنتا-قداللميلكان،4الغرفالىعادوعندما.مكتبهدرجفيباهـدن

.نظرءيغضوهو،الاخروتصلب."كل":قائ!للعرجم!الطعاموقدم(لضوءواشغل.سدوله(رخى

؟نادمنت51-.وتوقففمهالىبسرعةوحملها،؟لكعكمنقطعةهذافتئاول

يفهم.لمانهالواضحمنكان.الفمفاغر،العربياليهوذظر.:قالثم

،اخرقبنفسهاحس،نفسهالوقتوفي."دارو"الغيظوتملك؟وانت-

فقدوقدوقال.السسيرينبينمتعورا،؟لضرمجسدهكيمضغوطهـا

:5صبر!ص!اه!ىهههه!ه!هه5ص!هعى
.سريركاهذ.ارقد-

قل!-الىزطواكلحرو"قى
:"دارو"ونادى.العربييمحركولم

؟غراالدركياسيعود-

.أدريلست-

معنا؟ستأتي-بشيريلامبيرشالىعفرع

؟لماذا.الريلسمت-27683تلفون-656ص.ب

باتجاهوقدماه،الغطاءينعلىتمد!ثم،السجينونهض

ءينهصهعلىمستقيمايسقطالكهربائيالصباحنوركان.النافذةالعربادبعبودمارون

أغلقهما.ماسرعاناللتين

(دصير:ا!م!عبوهو،"دارو"وكرر3()جالعرركبفيالشرقالدوليةالسي!اسةاسماعيلوعادلخورياميل

؟ولذا-البشريةوالنفسشيناابننادرالير

يرفألامحاولااليهونظرالمبهرالنورتحتع!ينيهالعربيوفتح

:وقال.جفناهلبنانيةحقائقالخوريفيره

ممنا.تعال-فينمنونييزبكيوسف

علىوجرتى.بعدنام!ر"د(رو"يكنلم،اللملمنتصفعند

وجهـلم!ولكنه.عادةزارياينامفهو،كلهاثيابهخلع؟نبعدالشريرمصروعهجورجتعريبوالثوراتالعصيانحروب

اىيمابيمكنبنهبثفسهوأحس.تررد،الغرفةفيظبدوىنفسهالقدوسرعبداحسانالشمسءزطفي!

رأىقدفهو،كتفيههزثم.ثانيةثيابهروتديلووود،بسوء

.نشطر،خصمهفسينت!طر،الامراقتضىواذا،أمثالهمنآخرينعقلسعيدحكى؟نلبنان

ساكنا،ظهرةعلىممددا،يرقبهانيسنطيعكان،سريرهومنعقللعيدالمجدلية

"د(رو"اطقوعمدما.البنفسجيانوراتحتمغلقتانوعيناهدوما

عا!،فمتم!بئاوتنميئا.فجأة.تخثرتقدوكأنها؟لظلماتبدت،الضوءأماندتييورالعالممظلأص
،نح!و!دون،تتح!رر(لسماءكالتح!ث؟لئافدةمحدحياالليل

..هـعمارشاكروالاخاءالمحبةبلدلبنان
-العربكان.امامه(لممددالجسدالمعلمميزماوسرعان.بهدوء

ث!ةوكان.حتوحتبن7تبدانكأنتاعينيهولكن،حراربلايزاللا-لا
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بنفسهاـحس،لماذايدركطانودون،(لدركيوداعيسمع(ذنيزالقنعودالغيومستطردولعلها.المدرسةحولتجولخاليالهديح

الملحظة،تلكوفي.غريبحدالى،بسوءيصابلانوقابلافارغا.ا!نضك!م!مى

؟ليه،"دار،"واصغى.السجينلسعل،الاخر(لمدرسةجانبمن!ثؤادربجاناوأة-طربت.ا!لميلاثناء،ا!ريحوتعاطمت

نا!لا!و؟ءفيأزتبحصاة،غاضباالقىثم،تقويبامضضءلىو!ل،لدارو!وهمديرا،جانبهعلىالعربيواستدار.سكنت!

ولكن،ز"رره.ثيرالحمقاءارجلهذاجريمةان.الثلجفينغو!طواث-راقوى(صبحالن!تنفسهراقبثم.يئنسمعهافلهذا

كلجوتعا/جصلهف!بهأرنرفكبرمهـجرداىبل،كسف1يسخالفتمليمهأندونوإحلمجداالقرييةالانفاس5هدالىيص!عيكان.افتظاما

وهذأا!ربباهذااليهارىطواالذينمواطنيهمعاو!ن.الذلمنهـزا!أق،عاممنذفيهاينامأكبم(لغرفةوفي.ال!وميستطيع

"د؟رو"ونهضى.إ،وب"يفلمرفولىالقلىعلىتجراالذيالانجبرمننوهـاعليهيفرضلانهايضايزعجهكانولك!نه./بزءجهالحضور

61(درسة.الىدخلئم،ساكنا،وان!ظر،البأحةءلىواستهـار،د!فالرج:جيدايعرفهاالتيالحاضرةالطروففيفضهيرالاخاء

وهوالملحقالبناءارضاسمنتؤوقمنحنيايقفالكلربيكان،لىجناءامجنود(كأنواسواء،الغرفنفسيتقاسهونالذين

."تع!ال":فالثم"دارو"اليهونظر.باصبعيهاسنانهيغسلج،ز!الىاسلصص!منزعواانبعد،وكأنهمغريبةرابطةبمبين!يعقمون

كنزشهؤوقالصيدرداءولبس.السجينامام،الغرفةالىوعاد"ءلأبرم-حفي،بيض!مالفروقمتجاورين،مسماءكلينضمون،ثيالي،م

رأسهمنديلالعربييرضعانمشظراووقف.السيرحذاءواحتذىق،-و،الاؤكارهذهعئ"نفض"دادو))ولكن.القدإمو(تغباوو!

.المخرجنحورفيقهالىالمعلمواشارالمد!رسةواجتازا.ونعليه.ينام(نوعليه،الحمافاتهذهيحبلأ

اذنيإ):((دارو))وقال.الاخوينزكولم."اذهب":وقال..

رزهةوصخعالغرفةالى"دأرو"وعاد(ركرل!وخرج"قادمت!-لالطهـبيتحركعندما،!صيرة!رةور!ر،ذ!نوهـح
....،الثاني!ةالعربيحركةوعند.عسشيقظالايزالالمعلأمكان،لاإسمع

،يحرجانقبل،ال!عفقاءقىوفي.!كروالىوالتو،البسكويتمن!اىب!ءينهضالعرجملأكان.صواور!مهأسنم!نفرتوقد،ب4تص

وقالى..ال!،بو؟غلقادرسةاعتبةاج؟ارثم،مكنبهامامثانجةرد

رو!،فةىر!كى؟لعرلىتكه،ا،شرقر؟!حاهوساد"هئامنلرهـ"ىج،لسا،رضتظروراح.تقريبانومهفيالماشيبحر؟ة،ئراع!يه

.و..--...بة.وكأنه،((د(رو"نحورأ-4يلفتاندون،حراكبلا،؟لسرير

أدوء-.وراء5خفسةضحةسمعانهله1خعل،المدرسةمنقاملة
.........المسدسبأنفكرفقد،"دارو"يتحركولم.انتبا!هبكليصعي

ونفو.؟حدايجدلملكنه،لمنزل1ضواصبئوف!تتضى.جاءح!بثمن.....

وفصالى.ؤ!مانهعليهيببدو؟ندون،ذلىثيفعلوهوالعربياليها!"هرلكه.بسرعهيتصر!انالافضلمن.كتبةدرجؤيكل

هيا"":"د!)قدميهوضع،المكنومةالمحركةبنفس،الذي،السجينءرافئ4في

ارو(لمدارو"وكاد.ببطءينتصباخذثم،قليلاانننظرثم،الارضعلى

انهـ-.كرنيمةقمةمننوعقرباسىتراحاثمساعةوسارا،المرة!تهمي!يةنجطسدات،يسبمبر(لعربياخثع!رمأ،إدكوه

وتنظف،المسشنقعاتمنتغرفواردىمس،فأسرعاسرعيذوبالثلجسشوديالديالبعيدالبابنحوسيركان.للغايةمكومةولكنها

،ورا?البابدافعاوخرجبحذرالمزلاجوادار.ا"لحقالبناءالى

لم**************بم!ي!**ير*******بر*****!عميه!**كللا*نر4انش":فقطنفسهفيوقال،"دارو"يتحركوام.يعلمقهانلون

بر:تكنلم.اذنيهاصاخذلكومع."!جيد"!تخلصانه.يهرب

:*صوتوجاءه.الههـضبةعلىاذنالاخرانبدقلا،!نحرك(لدجاجات

:،(لبابفيهاالعربيعبرال!نياللحظةفيالامعنهـاهيفهملمضعيفماء

الكشساشاأشمموعندئذ.صوتايحدتاقدون(ستلقىثم،بحذرواغلقه،جديدمن

::،ايض!ايسمعانهلهبدا،بعدوفيما.ونامظهرهله"رو1د))ادار

ممر::نة.ع!"فيوكرر.المدرسةحولهاربةاقراموقع،نومهاع!اقفبم

....4.رقادءفيكارفاوظل."احلم،احلمانني"
و؟ألاب)ا!معحدةليلعياتمدم

كلأ:التي.الناودةومن،؟نقنتمهـعتقدالسماءكالت،إستيقهـظعندما

متقوقعا:،راقداالعربيكلن.وصأفباردتياريدخلجبيداتغلقلم
*،))دارو((هزهعئدماولكنكليا.مستسلما،الفءؤ،غر،الاغطيةتحت

ئج"

كلأهنمجنوزف-بعينينيعرفهاندونداروالىينظروهو،بنتررةففر
ونهى!ا!معصوا!ملأء!اص!إدء؟.الوراءالىخطوةتراجعالمعلمانألمحة؟كالاحدجداخائفوبتعبير

.-.-؟وقأدرأور!هالعربيوهز."تأكلانيجب.اناانني.تخفلا"

كر:ءائبصاظلتعبيرهولكن،وجههالىعادقدارهدوءكان."نعم"
"***؟.سآهيا
4شس،زألاذتاخغزير"كاضلءربئلمؤائفهـام!اب4س/-!رعلىجالسانوهما،و(حت!سمياها.وهـةا!وةكا!ف

؟!صياسىوالسالادلى:المعتركننفئوالحرآذلالصراحة؟البناءالىالعربي"دارو"؟خدثم.(لكعكقطعتيعلىيعضان،المخي!

*.........:شطوى،(لغرؤةالىوعاد.يغتسلحيثالحنفيةءلىودلهالملحتى

بمهاد-حمالنظواعادالخاصيرهوسوى،المخيموسرلىوالاغ!ة

:؟ق!رمىىالنتكالت.بالمدرلسةمارا(لباحةالىخرجمث.الضرقه

المكتباتكافةمنيطلب*المغةرةالهصقىيغرقعنيفحونونور،الزرقاءاسحمماءافيص!رت

!ل!كماالمحجارةات.الامكنةبعضفييرفوبال!تلجكاناكنحدرهـلطالمتوعاى

كلأ،!ةالهض-سصفحكأرجمال!مىوهو،ا!لمموراحءصديىكلىستظهر

!ما،وصرؤ-"،المهلقد.ببا!دوشييفكركان.المقفر(لمدىينطمل

***3**ممه***3***،***كا**!ه،*!**مم!!**مم!****"!3*ك!لاكان.نفلهالمصيرمعه،واجهانرريدلاوكأنه،معينةبطريقة
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صاءكال!!تعدجالمحة،فتنعيئاشيئا،عادتالتي،الهضبةبسرعة

اؤدارو!ما.تحتترنالارضاحدت،الطريرق.نابعاوددما.نفسه

ىكان.درحةبصرخةا!ىااجمامهماطائريشق،و؟لفينةالفينهوبين

حدوضسسداصدر
مننوعوتملمثه.الىرطبالنسىم،عميقبمتمهيق،يتنشق"دالو))

ققرإجا،اصةرلونهاصبحالذي،لوفلى1الكبيرالمدىامامالنشوة

وهما،اخرىساعةومشيا.الزرقاءالسماءمنالمصنوعةقبعتهتحت

لىاإ)تاعمووقياسرتلربالصخ!ورمليعة،مسمطحةربوةالىصلاوو.الجنوبنحويهبطان
الش!رق،رون،تقودالهضبةكانت،ا!ربوةهذهومن.الىتفككالسريعة

ومن،ضئيلةشجراتبضعفيهتلمحانيمكنواطىءسهلنحو

مضطربا.يبدوالمشهدتجعلصخريةت!لنحو،الجنوب

نرهدرلساتفيالافقسوىهناكيكنلم.الاتجاهين"دارو"وتفحص

ينظركانالذي،العربينحوالتفتو.انسانثمةوبيس،الس!ماء

بدسسذمفيهما.خذ)):وقالالرزم!ةله"دارو"ومد.يفهماندوناليه

جهبمرا"ابرأهي!مجبراالفايضاوهذه.يومينلمدةتكفيكانها.وسكر،وخبؤ،تمر

مليئتينبيديهاحتفظولكنه،والنقودالصرةالعربيواخذ."فرنك

المعلمم:،قال.اخدهبمايصلمادايدريلاكأنه،صدرهارتفاععلى

وال!ن.والمتعرألق!ةتفييمديدراسةعشرةستامامك.تانغهتطريقهوهذا،النهبرق5باتجاواشار،الانانظر"

،ألاخيرةسالعنتالسنينفيكتبهمماالؤلفاختارهاوهم.والبولى-ىالادارةتانببتوفي.السيرمنساعتإن

الادليب"الحركةفيالكبرىخطورتهلهسفرافجاءتعلىيشديزاللاوهو،الشرقنحورنظرالعربيكان."ينتظرونك

للعرب.العالمفيالحذيثة،وجعليستدإر،ذراعه"دارو))واخذ.والنقودبالصرةصدره

كاناالذيالمرتفعودهـسفح.الجنوبنحودورةربع،لطفبدون

الهضبة.تعبرالتبالطر/بئهاا".تقريباخفيدربيمد،ءليه

شعرمجلةدار،سيستقبلونك.ايىووطلائعالمراعيستجدهنامنيرلوممسيربعد

لبنانبكأليرات5الكبيرالقطعمنصغمحة246نحوا!قاستدارقدالعربيكان."تنريفنهمحسب،ويخفونك

."اسمع":وقال.الرعبمننوعوجههعاىرراوؤ!"دارو"

لهوأدار."سأترككوالان.اصمت.كلا":رأسه"دارو"وهز

اهـىبسترددونظر،المدرسةباتجاهكبيرتينخطونجنوخطا،ظهره

حع!ههههـهههههههههههههههه!!يسمعلم،دقا!قبضعوخلال.انطلقثمساكناظلالذيالعربي

ولم،الباردةالارضءلىترنالتي،وحدهاخطاهوقعوقعا!

،هناكواقفا(لعربيكان.أستدار،قلي!لبعد،ولكنه.رأسهيطر

حديثاصع!ر.آالمعلىالىينطروهو،الانكل"!ليتانوذراىاه،اتلطرفعند

واشار،صرهلمحقدانبعدلعنولكنه.تطبقبحنجرتهدارووأحس

اهـ-توقفعندمابعيدااصبحقدكان...وانطلق،كببرةانسارة

أ*دورلع!لمولأشورد،حاء.حيثالمعلمنوعاد.حمهـكهتلهمواخدتالسمأءفى

...الملعلىاحدلمه*!لم.ولظرحديد
حداعالياالانارتالعتقدالشمسكانت."د؟رو"ولردد

كان،الصغيرالتلالىوصلعندما.و*فىمثم،البدصةىقليل

القمة.عند،لاهثا،وتولمحفبسرء،وصعده.منهيسببلالعرق

ديواىا!السص،ءتحتبوضوحترتسم،الجنوبفي،الحعجارةحقولكانت

الكمبرالعردىللش!رسط.نحو.يسيروهوالع!ر!ي،القل!منقمض،"دارو"ولمح
سصاوو.الحارالبحالىكاى،السر!!ي،السهلءلىولكر،الررماء

السجن.طريق

الصف،قاعةنافدةاماممنتصبوهو،المعلمكار،قلي!لب!د

او!سىا!لدمان.لأالسماءمرتفعاتمنيقفزوهواليافعاكورالى،يرىاندون،ينظر

....همنعطفاتبهن،الاسوداللوحعلى،وورأ،5.الهضهـبةسطحكلعلى

ء!قبلمنبالحككالمخطوطةالعبارةتلكتهتدكانت،الفرنسيةالا!ار

05اخاناسلمتلفر":حينمنذقرأهاوالتي،ماهرةغيريد

ماهوالى،والهضبة،السماءالىينظر"دارو"كان."ستدفع

لدابادارئرالت!وؤلمى.البحرحتىتمت!التيالمنظورةغيرالارافيالى،هماورا!

.وجداكان،كتيراحبه2الذيانتماسعالبأدهذا

هه!!مي!ه!ىهحىحيم!م!.ابشنيطرجورج:ترجمة
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